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قانون الجھاد   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون الجھاد - 28الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-28  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، اللھم  

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، 

  التناقض بین الطبع والتكلیف ثمن الجنة :

أعزائي المشاھدین ، أخوتي المؤمنین ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، لازلنا في قوانین القرآن  

  الكریم ، والقانون الیوم قانون الجھاد .

ً ، ھناك تناقض بین أیھا الأخوة الكرام ، لا بد من مقدمة ؛ لقد خلق   ً وأعطانا تكلیفا الله فینا طبعا

خصائص الطبع وخصائص التكلیف ، ھذا التناقض ھو ثمن الجنة ، ففي طبعنا محبة لأخذ المال 

والتكلیف إنفاقھ ، في طبعنا رغبة في النوم والتكلیف الاستیقاظ لصلاة الفجر في وقتھ ، الطبع یقتضي أن 

  أن نصمت ، الطبع یقتضي الحفاظ على الحیاة والتكلیف أن نجاھد . نخوض في فضائح الناس والتكلیف

  لذلك أیھا الأخوة ، ھذا التناقض بین الطبع والتكلیف ھو ثمن الجنة ، لقولھ تعالى: 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (   )﴾41)فَإِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (40﴿ وَأمََّ

  سورة النازعات) (

  ثمن الجنة أن نجاھد أنفسنا وأھواءنا :

  أیھا الأخوة الكرام ، الآیة التي ھي أصل في ھذا الموضوع ـ قانون الجھاد ـ ھي قولھ تعالى : 

ا یعَْلَمِ ّ�ُ الَّذِینَ جَاھَدُواْ مِنكُمْ وَیَعْلمََ الصَّ    ابرِِینَ ﴾﴿ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

  ( سورة آل عمران )

لابدّ من الجھاد ، لأن ثمن الجنة أن نجاھد أنفسنا وأھواءنا ، وھذا ھو الجھاد الأكبر كما وصفھ بعض  

أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فلذلك الإنسان إن لم یجاھد أو إن لم یحدث نفسھ بالجھاد مات 

  على ثلمة من النفاق .

نا كلمة الجھاد لا یقفز إلى أذھاننا إلا الجھاد القتالي ، مع أن ھناك أنواعاً منوعة من على كلٍّ إذا ذكر 

  الجھاد ، سوف توضح فیما سیأتي من دقائق متعلقة بھذا الموضوع الخطیر .



2 

قانون الجھاد   

   أیھا الأخوة ، ولكن بادئ ذي بدء قال تعالى : 

  )﴾6﴿ وَمَنْ جَاھَدَ فإَِنَّمَا یجَُاھِدُ لِنفَْسِھِ (

  ة العنكبوت)( سور

  لأن الله عز وجل في حدیث قدسي صحیح یقول : 

لكَم وآخرَكم وإنسَكم وجِنَّكم ، كانوا على أفجرِ قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي  (( لو أنَّ أوَّ

لكَم وآخرَكم وإنْسَكم وجِنَّكم كانوا على أتقَْى قلب رجل واحدِ منكم ، ما زاد ذلك في  شیئاً ، لو أنَّ أوَّ

لكم وآخرَكم ، وإنسَكم وجِنَّكم ، قاموا في صعید واحد فسألوني ، فأعطیتُ كلَُّ  مُلْكي شیئاً ، لو أنَّ أوَّ

إنسان مسألتھَُ ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینَْقصُ المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ ، ذلك لأن عطائي كلام 

  ن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نفَْسَھُ ))وأخذي كلام ، فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله وم

  [ أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  أنواع الجھاد :

  

  ـ جھاد النفس و الھوى : 1

أیھا الأخوة ، الآن نبدأ بأنواع الجھاد ، للجھاد أربعة أنواع ، النوع الأول ھو الأصل كیف أن ھناك  

 ً ً أساسیا یبنى علیھ بقیة مراحل التعلیم ، لذلك من لم یجاھد نفسھ وھواه لا یستطیع أن یرقى إلى تعلیما

   مستویات الجھاد الأخرى ، والذي یھزم أما نفسھ لا یستطیع أن یواجھ نملة ، فلذلك الآیة الدقیقة :

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ) 69ة : ( سورة العنكبوت الآی

جاھدوا أنفسھم أي حملوا أنفسھم على طاعة الله ، ودفعوا ثمن الطاعة صبراً علیھا ، ودفعوا ثمن  

المعصیة صبراً عنھا ، وقبلوا قضاء الله وقدره لأنھ قرار الله عز وجل ، فھناك صبر عن الشھوة وعن 

الأول جھاد النفس والھوى ، المعصیة ، وصبر على الطاعة ، وصبر على قضاء الله وقدره، ھذا الجھاد 

یمكن أن تدفع نفسك إلى أعلى درجات ھذا الجھاد وأنت في بیتك وفي عملك ، لأنك ضبطت نفسك ، 

  وحملت نفسك على طاعة الله ، ھذا ھو الجھاد الأول ؛ جھاد النفس والھوى .

  ـ الجھاد الدعوي : 2

خر ھو الجھاد الدعوي ، دلیلھ في القرآن ولكن أیھا الأخوة ، ھذا الجھاد لا یكفي ، لابدّ من جھاد آ 

  الكریم :
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  ﴿ وجَاھِدْھُم بھِِ جِھَادًا كَبیِرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )

أي بالقرآن ، سمى الله عز وجل ھذا جھاداً كبیراً لأنھ الأصل في كل جھاد لابدّ أن تنقل الحق إلى الآخر  

  ، من ھنا قال النبي علیھ الصلاة والسلام :

  تعلم القرآن و علمھ )) (( خیركم من

  [ البخاري عن عثمان ]

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )

   نقل الحق . 

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم في حدود ما یعلم ومع من یعرف :

قد نفاجأ أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم في حدود ما یعلم و في حدود من یعرف ، یؤكده  

  قول النبي علیھ الصلاة والسلام :

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

   یؤكد ھذا المعنى الفرضي للدعوة إلى الله قول الله عز وجل : 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   ﴾﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ( سورة العصر )

    أحد أركان النجاة التواصي بالحق ، بل إن قول الله عز وجل : 

ِ عَلىَ بصَِ    یرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ) 108( سورة یوسف الآیة : 

الجھاد الثاني ھو الجھاد الدعوي ، كل مسلم مكلف أن یكون داعیة في حدود ما یعلم ومع من یعرف ،  

   ھذا ھو الجھاد الثاني :

  ﴿ وجَاھِدْھُم بھِِ جِھَادًا كَبیِرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )

  و علمھ ))(( خیركم من تعلم القرآن 

  [ البخاري عن عثمان ]
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  ھذا الجھاد الثاني . 

  ـ الجھاد البنائي : 3

لذلك أیھا الأخوة ، ھناك أنواع منوعة من الجھاد فلو انتقلنا إلى الجھاد الثالث ، ما الجھاد الثالث ؟ قال  

   تعالى :

باَطِ الْخَ  ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ كُمْ ﴾﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ   یْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

الحق یحتاج إلى قوة تدعمھ ، ھناك من یعتقد في العالم الآخر ـ في العالم الغربي ـ إنك على حق لأنك  

، فلذلك قوي ، أنت قوي أنت على حق ، ھذا كلام باطل ، الحق إذا جاءت حركتك وفق منھج الخالق 

المؤمن على حق إذاً ھو یملك الحجة والبرھان ، لكن ھذا الحق یحتاج إلى قوة ، من ھنا قال النبي علیھ 

  الصلاة والسلام :

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

  الله عز وجل كلفنا أن نعد لعدونا القوة المتاحة :

  الآیة الثالثة في ھذا الموضوع : 

ةٍ ﴾ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

   ما كلفنا الله أن نعد العدة المكافئة ولكن الله جلّ جلالھ كلفنا أن نعد العدة المتاحة ، إذاً : 

ن قوَُّ  ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ةٍ ﴾﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة : 

جاءت كلمة قوة نكرة تنكیراً شمولیاً أي أعدوا لھم كل أنواع القوة ، ولكن في عھد النبي علیھ الصلاة  

  والسلام القوة تجسدت في الخیل ، قال تعالى :

  ﴿ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ ﴾

علام قوة ، والأقمار الصناعیة قوة ، ولكن بعد حین القوة أخذت منحى آخر إلى أن نصل إلى أن الإ 

والقنبلة النوویة قوة ، والأسلحة الفتاكة قوة ، والتماسك الداخلي قوة ، والإعلام قوة إلى آخره ، الآیة 

  تغطي كل أنواع القوى :

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  في وقت نزول ھذه الآیة : عطف الخاص على العام 
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كُمْ ﴾ ِ وَعَدُوَّ   ﴿ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

عاة كثیرون یتحرج من ذكر دكلمة ترھبون أي تردعون ، معناھا الدقیق في ھذه الآیة تردعون ، وھناك 

  ھذه الآیة مع أن الإعداد ـ إعداد القوة ـ من أجل منع الإرھاب بالمفھوم المعاصر ،

  ونَ بھِِ ﴾﴿ ترُْھِبُ 

  أي تردعون الآخر عن أن یفكر في الوصول إلیكم . 

أیھا الأخوة الكرام ، ھذا ھو الجھاد الثالث الجھاد البنائي ، لابدّ من تطویر الحیاة، لابدّ من استخراج  

ع الثروات ، لابدّ من إنشاء السدود ، لابدّ من حلّ مشكلة الشباب ، لابدّ من تأمین المساكن ، كل ھذا النو

  من العمل ینضوي تحت كلمة الجھاد البنائي .

  ـ الجھاد القتالي : 4

إذاً ھناك جھاد نفسي جھاد النفس والھوى ، وھناك جھاد دعوي ، وھناك جھاد بنائي ، وبقي الجھاد  

   الأخیر وھو الجھاد القتالي ، أیھا الأخوة ، الجھاد القتالي تحكمھ آیات كثیرة من ھذه الآیات :

ِ (﴿ وَقاَتِلُ    )﴾190وا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ( سورة البقرة )

    أي لإعلاء كلمة الله ، لتكون كلمة الله ھي العلیا : 

َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ( ِ الَّذِینَ یقَُاتلِوُنكَمُْ وَلاَ تعَْتدَُوا إنَِّ �َّ   )﴾190﴿ وَقاَتلِوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ( سورة البقرة )

أیھا الأخوة الكرام ، لو فھم المسلمون أنواع الجھاد بدقة بالغة ، أو لو نجح المسلمون في الجھاد النفسي  

ً باھراً ، ینتظر أن ینجح  ً باھراً ، وفي الجھاد البنائي نجاحا ً باھراً ، وفي الجھاد الدعوي نجاحا نجاحا

ن قد أعطى نفسھ المنھج الذي أراده الله المسلم الذي مشى بھذا التسلسل في الجھاد القتالي ، عندئذ یكو

  عز وجل ، وحقق الثمن الذي یقبلھ الله للنصر الأكید ، والنصر العزیز .

    وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


